أما بعد:
عباد الله: اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين.

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) } التوبة
الصدق الذي تتكلم عنه هذه الآية من سورة التوبة إنما هو مطابقة الأمر للواقع وللحقيقة، أو استواء السرائر مع الظواهر، أو استواء البواطن الخافية مع الأمور المعلنة.
اهم الصدق الصدق مع الله
ومن نعم الله عز وجل، أن هذه القلوب تتعامل مع علام الغيوب، مع الله عز وجل، والسرائر لا تبقى مخفاة طويلاً، وهي تفترق مع الظاهر أحياناً، ولكنها لا تطيق إلا أن تتطابق بعد فترة؛ فإن كانت سريرته خيراً لابد أن يظهرها الله عز وجل، وإن كان باطنه شرّيراً لابد أن يظهره الله، وما أسرّ أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه.
كل فطرة وكل قلب يحب أن يعود إلى فطرته التي فطره الله عليها.
[image: http://www.alminbar.net/../images/start-icon.gif]صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [البقرة:138].
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [الروم:30].
فأما الزبد فيذهب جفاء، ولا ينفع في العمل إلا الصدق، ولا يقبل الله عملاً إلا إذا كان صادقاً.
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [الملك:3].
كما قال الفضيل بن عياض: (أصوبه وأخلصه)، وأخلصه: من الرياء، وأصوبه: يعني أصدقه؛ ما كان موافقاً لسنة رسول الله [image: http://www.alminbar.net/../images/salla-icon.gif]، ولما جاء به الوحي الأمين من عند رب العالمين.
فالصدق مع الله ان تكون ولاؤك الله ولرسول الله وللمؤمنين فوق كل شيئ. والامر ان نكون مع الصادقين يضمن نهيين:
لا تكون وحدك منعطع عن جماعة المسلمين
لا تكون مع غير الصادقين كأن تختار غير المسلمين وتتخذهم أصدقاء وتواليهم وتحبهم
عباد الله: اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين

كم من الناس كانوا يخطبون، وكأنهم أوتوا جوامع الكلم، ويعجبك في لحن القول، ويلوون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكان الناس يتجمعون حولهم، أن هذا الأمر لن يستقيم طويلاً، لأن الزبد لن يمكث في الأرض.
[image: http://www.alminbar.net/../images/start-icon.gif]فأما الزبد فيذهب جُفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [الرعد:17].
لن يعيش في الأرض ولن يستمر إلا الحق، وما نبت منه، والخبيث ليس له جذور في أرض الواقع، وليس له استدامة في الحياة.
[image: http://www.alminbar.net/../images/start-icon.gif]ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء [image: http://www.alminbar.net/../images/mid-icon.gif]تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون [image: http://www.alminbar.net/../images/mid-icon.gif]ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [إبراهيم:24].
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [المائدة:100].
ولذا فقد كان السلف رضوان الله عليهم حريصين على الحق وإن كان مراً، حريصين على الصدق وإن كان ثقيلاً، حريصين على مطابقة الظواهر مع البواطن وإن كان من أحمز الأمور وأشقها.
قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما قال: (لقد وجدنا في التوراة أن من حفر لأخيه حفرة أوقعه الله فيها)، قال هي في القرآن: 
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [فاطر:43].

اننا مؤمورين ان بتحرى الصدق في من نوالي , في من نصادق و في من نكون معهم .
وعلينا بالصدق في أنفسنا وان تجتنب الكذب في كل امر وفي كل حين.
((وإياكم والكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً)) [أخرجه البخاري ومسلم].
الصدق والولاء والاخلاص والنصيحة لله ولرسوله وللمسلمين أئمتهم وعامتهم فاياك ان تكذب في اى منهم.
وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لّتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ[image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif] [النحل:116].
((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) [أخرجه البخاري ومسلم]
{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112)} النساء
{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17)} النور
صلوا على خاتم النبيين وإمام المرسلين فقد أمركم الله بذلك في كتابه المبين فقال جل من قائل: [image: http://www.alminbar.net/../images/start-icon.gif]إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [image: http://www.alminbar.net/../images/end-icon.gif]وقال صلى الله عليه وسلم: ((من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا)) اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وباركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم. إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي وعلى آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين.
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